
بعـد غيـاب  سـنوات.. عـودة وزارة الإعلام
ية وتساؤلات حول دورها الجديد المصر

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

في يونيـو  أصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء المصري آنـذاك إبراهيـم محلـب قـرارًا بإلغـاء وزارة الإعلام
يـر كـبر إبـان ثـورة  ينـاير  الـتي طـالبت بتحر بصـورة رسـمية كـونه مطلبًـا شعبيًـا، تعـزز بصـورة أ
الإعلام من الرقابة الحكومية ورفع سقف الحريات إلى الحد الذي يسمح للصحفي التعبير عن رأيه

دون قيد داخلي أو رقيب رسمي.

لم تتحمـل الدولـة فكـرة غيـاب الرقيـب علـى المضمـون الإعلامـي لفـترة طويلـة، خشيـة أن يتجـاوز الأمـر
الخط الأحمر الذي وضعه النظام حفاظًا على استقراره وبقاءه، ومن ثم بات التفكير في آلية أخرى
لإحكام القبضة على وسائل الإعلام أمرًا غاية في الأهمية، وعليه تم استحداث هيئات أخرى جديدة

تحل محل وزارة الإعلام لكن بمسميات مختلفة.

(--) ــة ي ــاح الســيسي،  قــرارات جمهور ــد الفت وفي  أصــدر الرئيــس المصري، عب
بتشكيل: المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، طبقًا
لنصوص ومواد القانون  لسنة ، وهي الكيانات التي نجحت في خنق الحريات الإعلامية

بصورة غير مسبوقة في التاريخ المصري.

يــغ المنظومــة الإعلاميــة مــن مضمونهــا كمــل وجــه في تفر ورغــم تأديــة الهيئــات الثلاث لــدورها علــى أ
الحقيقــي عــبر اعتمــاد إستراتيجيــة الصــوت الواحــد وملاحقــة كافــة المغرديــن خــا السرب، في الــداخل
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والخا على حد سواء، غير أنه من الواضح أن هذا الأداء لم يكن مرضيًا بالشكل الكاف.

بالأمس وبينما ينتظر المصريون التعديل الوزاري الجديد فوجئوا بإعادة حقيبة الإعلام مرة أخرى بعد
يـر الإعلام الأسـبق أسامـة هيكـل، قـرار أثـار الكثـير مـن الجـدل  سـنوات مـن الإلغـاء، وإسـنادها إلى وز
يتها، وما لدى الشا الذي بات يتساءل حول دوافع هذه الخطوة في هذا التوقيت، ومدى دستور

ير الجديد وأخيرًا.. ما مصير الهيئات الثلاث؟ هي المهام الموكلة للوز

يرا للاعلام واستدعي لآداء القسم ظهر اليوم اسامه هيكل وز

BakryMP) December 22, 2019@) مصطفى بكري —

فشل إدارة الملف الإعلامي
في الـــ مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني الحــاليّ نقــل موقــع “مــدى مصر” عــن مصــدرين داخــل جهــاز
يًا لمصر المخابرات العامة الذي يعمل به، نجل الرئيس، محمود السيسي، أنه “سيكون مبعوثًا عسكر
لدى روسيا، والقرار اتخذ، على أن يكون تنفيذه في ، بعد فترة ابتعاث قصيرة لمحمود السيسي

من المخابرات العامة إلى المخابرات الحربية، يليها ترشيحه للمنصب الجديد”.

القــرار وبحســب المصــادر “اتُخــذ قبــل أيــام لأداء مهمــة عمــل طويلــة في بعثــة مصر العاملــة في روســيا،
يــادة نفــوذه ســلبًا علــى والــده، فضلاً عــن فشلــه في إدارة عــدد مــن الملفــات الــتي وذلــك بعــدما أثــرت ز
تولاها” غير أنهما لم يُحددا المدة التي سيقضيها في موسكو، لكنهما اتفقا على أنها مهمة طويلة الأجل

قد تستغرق شهورًا، وربما سنوات.

أما عن دوافع القرار فكانت لفشل السيسي الإبن في إدارة الملفات التي أوكلت إليه، على رأسها ملف
كثر من عام، وهي الفترة التي فقد خلالها كثيرًا من تأثيره، الإعلام الذي يسيطر عليه مباشرة منذ أ

كثر من مرة. لدرجة دفعت السيسي إلى انتقاد الإعلام علانية أ

إعادة هيكلة شهدتها منظومة الإعلام في مصر خلال الأونة الأخيرة بعدما أبدى
الرئيس امتعاضة من التعاطي مع بعض الملفات والقضايا الحساسة التي

فشلت الألة الإعلامية فيها

غضب السيسي من فشل إدارة ملف الإعلام تجاوز إبعاد ابنه عن هذا الملف إلى حديث يثار بشأن
موقف مشابه تجاه ذراعه اليمني، مدير جهاز المخابرات الحالي ومدير مكتبه السابق، عباس كامل،
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هذا بجانب الإطاحة برجل عباس الأول والمقرب منه، المقدم أحمد شعبان، لذات السبب.

إعادة هيكلة شهدتها منظومة الإعلام في مصر خلال الأونة الأخيرة بعدما أبدى الرئيس امتعاضة من
التعاطي مع بعض الملفات والقضايا الحساسة التي فشلت الآلة الإعلامية فيها، رغم ما تتمتع به من
إمكانيات في تحقيق أهدافها المخطط لها، ولعل الموقف حيال تسريبات الفنان المقاول محمد علي بشأن
يــة الإعلاميــة الــتي دشنهــا كــبر دليــل علــى ســقوط الإمبراطور فســاد بعــض إدارات القــوات المســلحة أ

النظام لخدمة أجندته الداخلية.

تعددت مظاهر التغييرات التي طرأت على الإعلام خلال الأشهر القليلة الماضية، فبجانب وقف بث
قنوات وإعادة افتتاح أخرى، والاستغناء عن إعلاميين وعودة بعضهم، وإزاحة أخرين عن الشاشة،
وغلق صحف وفتح مواقع، أسند الرئيس هذا الملف الذي يمثل صداعًا حقيقيًا للنظام إلى صهره
يــق محمــود حجــازي، رئيــس أركــان الجيــش المصري الأســبق، في خطــوة وصــفها البعــض بأنهــا الفر

استدعاء للضرورة القصوى.

ية جدلية دستور
يــق إلى أن القــرار مخــالف للدســتور يــر للإعلام، حيــث ذهــب فر حالــة مــن الجــدل أثارهــا قــرار تعيين وز
الذي لم ينص على وجود وزارة تحمل هذا الإسم، تاركًا مهمة متابعة الأداء الإعلامية للهيئات الثلاث
التي أصدر السيسي قرارًا ببعثها عام ، وهو ما يمكن أن يخلق مشكلة حقيقية وفق ما أشار

الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي.

إلا أنــه وفي المقابــل قــال أســتاذ القــانون الدســتوري، صلاح فــوزي، إن التعــديل الــوزاري الجديــد الــذي
أجري يصادف صحيح نصوص الدستور، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الدستور نص يقضي بإلغاء وزارة
الإعلام، موضحًا في مداخلة تلفزيوينة له أنه لا يوجد نص دستوري يقضي بإلغاء وزارة بعينها، مؤكدًا

ير دولة للإعلام هو أمر دستوري بامتياز. أن تكليف أسامة هيكل بمنصب وز

يــة، والمنــع أو الحظــر بحاجــة إلى يــر للإعلام هــو اختصــاص مطلــق لرئيــس الجمهور وتــابع أن تعيين وز
يـر الإعلام سـيكون عضـوًا في نـص، وطالمـا لا يوجـد نـص يمنـع التعيين فالأصـل هـو الإباحـة، متابعًـا: وز
الحكومــة بينمــا الهيئــات الإعلاميــة ليســت كذلــك”، منوهًــا إلى أن المنصــب الــوزاري قابــل للمساءلــة

البرلمانية.

ير الجديد لإصلاح الوضع الحالي رهان محفوف بالمخاطر وفق الرهان على الوز
ير الدولة لا تخول له الصلاحيات ما ذهب البعض، إذ أن السلطة الممنوحة لوز

الكافية لاتخاذ ما يمكن لتحسين الأداء
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ير الدولة، فقرار تعيين هيكل ير ووز ية القرار ألمح البعض إلى أن هناك فارق بين الوز وفي تبرير لدستور
ير الدولة بمختلف البلدان، يشار إلى ير الدولة لشؤون الإعلام”، وفي تعريف مصطلح وز جاء أنه “وز
ية، ووظيفته عادة تكون التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع ير بلا حقيبة وزار أنه وز
وجـود دور اجتمـاعي وإداري وسـياسي أيضًـا، ويكـون لـه حـق التصـويت داخـل مجلـس الـوزراء، وهـذا
يُعني أن “هيكل” سيتولى مهام منصبه بلا هيكل إداري وزاري أو مقر حكومي، بل سيكون له مكتبًا

بأحد مؤسسات الدولة.

عودة وزارة الاعلام كان مطلبا من العاملين في مجال الاعلام كافة ,لكنني
ير الأستاذ أتساءل عن تسمية الوزارة بوزارة دولة فهذا تحجيم لمسؤوليات الوز

أسامة هيكل-كان الله في عونه – خصوصا ومهمته لن تكون مقتصرة على
اعلام الدولة لكنها ستكون شاملة للاعلام الخاص.المهم أن يتوقف”العك”في

pic.twitter.com/keV6bvMXDG هذا الملف

Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) December 22, 2019 —

ير المسُتدعى هيكل.. الوز
يرًا للإعلام إبان ثورة يناير، حيث تقلد المنصب أقل من ستة أشهر فقط، في الفترة من كان هيكل وز
 يوليو  وحتى  ديسمبر ، لكن سرعان ما تمت الإطاحة به بسبب فشله في التعامل
مـع المشهـد آنـذاك، هـذا بجـانب مـا أثـير بشـأن اتهامـات فسـاد واجههـا لتعيين زوجتـه، أمـل فـوزي، في

منصب رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا الصادرة عن مؤسسة الأهرام القومية.

وبعد  سنوات من تركه الوزارة يعود إليها هيكل مجددًا، فهو أحد قدامى المحررين العسكريين في
مصر، وكان من المقربين للمجلس العسكري إبان توليه حكم مصر عقب ثورة  يناير، كما أنه لم يترك
المشهد بالكلية، إذ رأس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي من سبتمبر  وحتى قرار تعيينه،
كما رأس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري وذلك قبيل تقديم استقالته لحلف

ية. اليمين الدستور

ير للإعلام ومـن بعـدها رئيسًـا لمدينـة الإنتـاج إلى انتقـادات تعـرض هيكـل خلال الفـترة الـتي قضاهـا كـوز
يته”، حيث وصفه البعض بأنه “كاره للرأي الآخر” ولا يسمع إلا لاذعة بسبب ما أسموه “ديكتاتور
صــوته فقــط، فيمــا تعجــب صــحفيون مــن اختيــاره علــى وجــه التحديــد في هــذه المرحلــة الــتي تتطلــب

كثر انفتاحًا على الرأي الأخر. عقلية أ

ير الجديد لإصلاح الوضع الحالي رهان محفوف بالمخاطر وفق ما ذهب البعض، إذ الرهان على الوز
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ير الدولة لا تخول له الصلاحيات الكافية لاتخاذ ما يمكن لتحسين الأداء في أن السلطة الممنوحة لوز
التعامل مع ملف الإعلام الذي يعاني من تضارب التصريحات والمعلومات في مختلف الأزمات، مثلما
حـدث في واقعـة اقتحـام موقـع “مـدى مصر” والقبـض علـى العـاملين بـه، الأمـر الـذي فسره البعـض
بالتخبــط في إدارة الملــف، وبــات مــن الــضروري أن يتــم ضبــط هــذا المشهــد عــبر قيــادة واحــدة بإمكــان

الجميع التواصل معها ولديها القدرة على التحدث باسم الدولة.

ير الجديد هو تنسيق سياسات الدولة الإعلامي، وتحديد الدور الرئيسي للوز
آليات عرض سياسات الحكومة وخطواتها إعلاميًا، فضلاً عن أنه أصبح

المتحدث الرسمي الأول باسم الدولة المصرية

ما الدور المنتظر؟
ير الدولة للإعلام؟.. سؤال حضر بقوة على منصات السوشيال ميديا ماهي الوظيفة الحقيقية لوز
ية للتعريف منذ تسريب أنباء عودة وزارة الإعلام مرة أخرى، وفي ظل عدم وجود لائحة ثابتة ودستور

ير الجديد، تصاعدت التكهنات والتخمينات من قبل خبراء الإعلام. بمهام الوز

ير الجديــد هــو تنســيق ســياسات الدولــة الإعلامــي، وتميــل معظــم الأراء إلى أن الــدور الــرئيسي للــوز
وتحديـد آليـات عـرض سـياسات الحكومـة وخطواتهـا إعلاميًـا، فضلاً عـن أنـه أصـبح المتحـدث الرسـمي
الأول باسم الدولة المصرية، هذا بخلاف عقد المؤتمرات الصحفية، والإجابة عن التساؤلات المطروحة
بشــأن الســياسات المصريــة، وتقــديم المعلومــات الوافيــة لكــل الوسائــل الإعلاميــة، ســواء المحليــة أو

الأجنبية.

مصـادر ذهبـت إلى دور بـارز آخـر سـيقوم بـه هيكـل خلال الفـترة المقبلـة، إذ سـيُلقى علـى عـاتقه ضبـط
ير المشهد الإعلامي، في ظل تراجع دور الأجهزة المختلفة من التدخل بالشأن الإعلامي، ويُصبح “الوز

المسُتدعى” بديل المسؤولين داخل الجهات السيادية في إدارة الملف الهام.

آخرون يرون أن وزارة الإعلام ستكون همزة وصل بين الحكومة والبرلمان المصري، كما أنها يمكن أن
يًا أن تقـوم بمتابعـة العمليـة التنفيذيـة لقـرارات المجلـس الأعلـى للإعلام، علمًـا بأنـه لا يحـق لهـا دسـتور
تتخطى اختصاصات المجلس، في ظل عدم تحديد الاختصاصات التي ستقوم الوزارة للقيام بها بعد.

برلمانهم وافق على الوزارة الجديدة
يرا للاعلام! أسامة هيكل وز

ير الاعلام والله لو جبتوا عبد القادر حاتم ما فيه فايدة.. ما هو أسامة كان وز
عمل ايه؟!
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تضارب في الاختصاصات
ــالخبر الجيــد لرئيــس المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام، الكــاتب ــر للإعلام لم يكــن ب ي يبــدو أن تعيين وز
ير والهيئات الإعلامية الثلاث، قائلاً الصحفي مكرم محمد أحمد، والذي ألمح إلى وجود تضارب بين الوز
ير بلا وزارة تتعلق بشؤون الإعلام”، مبينًا أن القانون لم يوضح اختصاصاته حتى إن أسامة هيكل “وز

الآن.

يـر كـد مكـرم أن الدسـتور ينـص علـى وجـود الهيئـات المنظمـة للإعلام والصـحافة، وبالتـالي وجـود وز وأ
للدولــة لشــؤون الإعلام لا يخــالف الدســتور، ويتمــاشى مــع النــص الدســتوري والوضــع القــائم ولا
يتعـارض معـه، وتـابع “يوجـد بالفعـل هيئـات منظمـة للعمـل الصـحفي والإعلامـي والـتي تـم تشكيلهـا
بعد الانتهاء من التصويت على الدستور في أعقاب عام ، وتدير الوضع منذ ذلك التوقيت، إلا
يـر دولـة لشـؤون الإعلام أمـرًا مـن صـميم اختصـاص السـلطات”، أن إعلان مجلـس الـوزراء وجـود وز

نافيًا أنه تم التنسيق معه أو الحديث حول ذلك الأمر باعتباره حق مكفول للدولة.

ــد لتســير الأمــور ير الجدي ــوز ــه بــضرورة توضيــح اختصاصــات ال رئيــس المجلــس طــالب في الــوقت ذات
بسلاســة ولا يحــدث تضــارب بينــه وبين الجهــات المنــوط بهــا إدارة الإعلام في مصر، خاصــة بعــدما أثــير

بشأن إمكانية سحب الوزارة الجديدة البساط من تحت أقدام تلك الهيئات خلال المرحلة المقبلة.

ير ية عـودة وزارة الإعلام مجـددًا بعـد إلغائهـا، يبقـى السـؤال: هـل ينجـح الـوز بعيـدًا عـن جدليـة دسـتور
الجديد فيما فشل فيه نجل السيسي ومدير مكتبه السابق؟ وهل بات المشهد الإعلامي المصري على
أبــواب موجــات جديــدة مــن التضييــق وإحكــام الســيطرة والتجيــير تجنبًــا لمــا يمكــن أن يهــدد الرئيــس
مستقبلا؟.. هل يمتلك المحرر العسكري ذو الخبرة الطويلة الإمكانيات الكافية لتحقيق ما لم يحققه

الأخرون؟.. أسئلة تبقي الأيام القادمة وحدها من تحمل الإجابة عنها.
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